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  : مقدمة

 الاتصال منذ نشأتھا إلى یومنا ھذا ھو تعدد الرؤى النظریةو علوم الاعلامما یمیز 
الجمھور و الممارسین الاعلامیینو الباحثین و تباین أسبابھا وتداعیاتھا لدى الدارسینو

فجوة العقل "وھذا ما  یمكن الاصطلاح علیھ بـ  ، في ھذا المیدان المتشعب، المتلقین
 1:ة في ثلاثة مجالات رئیسیةوتتجلى ھذه الفجو، " الاعلامي

 .تعددیة الرؤى الفلسفیة والنظریة في ھذا الحقل المعرفي المھم - أولاً
 .المسموعو تنوع الممارسات المھنیة في وسائل الإعلام المقروء والمرئي -ثانیًا
والتي تزخر بكثیر من التباینات الاقتصادیة والثقافیة , طبیعة الجمھور المتلقي -ثالثًا

  .غرافیة، علاوة على تعدد مستویات الوعي السیاسي والاجتماعيوالدیمو
فما یمیز  الساحة الاعلامیة الغربیة ھو ، ما یھمنا في ھذه الورقة ھو العنصر الأولو 

الاتصالیة و التي تناولت الظاھرة الاعلامیةالتیارات المنھجیة و تعدد الرؤى النظریة
عن نظریة شاملة  تفسر ھذا النوع من  في طریق البحثالتفسیر و التحلیلو بالدراسة

 الاجتماعیةو التداخل بین مختلف الظواھر الاخرى التقنیة و الظواھر الشدیدة التعقید
الكثیرة شكلت نتیجة واحدة  ھي غیرھا من الأسباب و الثقافیةو السیاسیةو الاقتصادیةو
  . كحقل معرفي مستقل بذاتھ" الاتصالو ازمة الاعلام"
الامریكیة فإن الساحة و ضعیة الساحة الغربیة المنقسمة بین الأوروبیةإن كانت ھذه وو

عجزا منھجیا، و فھي الأخرى  تشكوا فقرا موضوعیا، العربیة لیست بأفضل حال منھا
الاتصال و في الوقت الذي تتأكد فیھ حتمیة الأدوار التي أصبحت تلعبھا وسائل الاعلام

لا "غیر أنھ ، التأصیل المعرفيوة التجدید تتأكد فیھ حتمیو في المجتمعات المعاصرة،
دون التعرض لبعض القضایا ذات الصلة بجوھر ھذا " یمكن الحدیث ھذا التأصیل 

ھذه القضایا تمثل في حقیقتھا الملامح الممیزة لعلم الاتصال نفسھ، كما و وقائعھ،و العلم
  2" العلم في حركة التأصیل لھذا و أنھا تشكل العوامل الكابحة لعجلة الاجتھاد

  :الدراسة في الأسئلة التالیة  إشكالیةتتركز و
 الاتصال؟و ما ھي الأسباب التي شكلت الأزمة الغربیة  في الاعلام 
 ما ھي وضعیة ھذا الحقل المعرفي في الوطن العربي ز في الجزائر ؟ 
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 الاتصالیة  في المنطقة العربیة؟و كیف یمكن التمیز بین الدراسات الإعلامیة 

 غربیة/أزمة عالمیة : الاتصال و لامأزمة الإع - 1
 في مظاھر الأزمة -1- 1
  :الاتصال في و تتجلى مظاھر أزمات علوم الاعلامو 
 sciences de l’information الاتصال و علوم الاعلام: المصطلح/اشكالیة  التسمیة  - 1

et de la communicationالدراسات و ھي عبارة فرنسیة للتدلیل على مجموعة البحوث
البحث فیھا اختصاصات شتى في و التي تدرج مواد تدریسھا، م والاتصالفي الإعلا

 أنثروبولوجیا، قانونو كسیسیولوجیا،(الاتصال و حقل ما یسمى بعلوم الاعلام
الدراسات الإعلامیة "عبیر الأنجلوسكسوني فنجد تعبیر أما حسب الت، ...)اقتصاد، الخو

  . Media studiesأو 
سات الأكادیمیة خاصة الانجلوساكسونیة إلى التمییز بین كما تمیل الكثیر من المؤس 

اما في الفضاء الفرنكفوني فعلى الرغم من ، الدراسات الاعلامیةو الدراسات الاتصالیة
الذي كان من المفترض أن ، والوضعیة الكونتیةوتأثر الفرنسیین بالعقلانیة  الدیكارتیة 

الدراسات و دراسات الاتصالیةیدفع بھم إلى انتاج تنظیم اكادیمي یفصل بین ال
 العلوم الاجتماعیةو في تمییزھم بین العلوم الدقیقةلامیة كما حصل ذلك الاع

مع ما صاحب ، الاتصالو فقد تم مزج الحقلین تحت مسمى علوم الاعلام، الانسانیةو
 JEAN Meyriat""جون میریا "ذلك من جدل أكادیمي مازال قائما إلى الیوم فقد أشار 

تم تبني " إلى انھ 1975الاتصال في شھر فبرایر و م انشاء لجنة علوم الاعلامعندما ت"
 الاكثر تحدیدا تضفي نوعا من الدقة على فكرة الاتصال التي تظل مبھمة    " اعلام"كلمة 

ذوي الاھتمامات ، یسمح ھذا التزاوج بخدمة مجموعات كبیرة من المتخصصینو
  .3بستمولوجیا ھذا الحقلدون اتخاذ موقف نھائي حول ا، المختلفة

  الاتصالیة و الدراسات الاعلامیةو إشكالیة  البناء النظري في  البحوث  – 2
فإذا كان مفھوم الاتصال یطرح إشكالیات كثیرة على الباحث فإن نظریة الاتصال 

فقد انتجت الكثیر من التعارضات بین الباحثین في الحقل ، لیست أقل اشكالیة منھ
  .4الاتصالي

 الاجتماعیةو ھي محاولة ذھنیة لتفسیر الظواھر الطبیعیة، ریة من حیث التعریفالنظو
 ...عرضھا بطریقة مناسبةو تنظیم الملاحظات، والتفسیرات لھاو تقدیم الشروحاتو
لھا قضیة مرتبطة بسلسلة من و النظریة  تحتاج في حكمھا على الأشیاء إلى برھانو

التطبیق یفرز استجابات اجتماعیة و لتطبیق،النتائج التي نتحقق من صحتھا من خلال ا
  5. منسجمة أو متضاربة
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الاتصال اشكالیة و و قد شكل الحضور الكبیر لمختلف التخصصات في حقلي الاعلام
البحث عن نماذج تضفي علیھ "ھو ما ادى إلى و "القائمة بذاتھا"شرعیة ھذه العلوم 

تكییفھا مع خصوصیتھ قام ب، وحیث تبنى رؤى علوم الطبیعة، الطابع العلمي
  6"الأكادیمیة

المتمثل في اعتماد مجال الوساطة و و بالرغم من التحول التدریجي الذي تشھده الیوم
كمعلم بحثي دینامي مكیف لتأسیس المعرفة بدرجة أولى فان الدراسات الاعلامیة غالبا 

عبھ الوسائل ما تعود إلى الانسجام مع المنظور اللاسوالي المغال للدور الفعال الذي تل
 الوسیطة الناقلة للمضامین لتجعل منھ منطلقا للكشف عن طبیعة العلاقة بین الباث

یتجلى ذلك من خلال المرتبة التي تحتلھا التقنیات الحدیثة باعتبار كونھا و المستقبل،و
  7. مصدرا یلھم الاسالیب الجدیدة في إنتاج المضامین الثقافیة

اتجاھھ إلى و لبحث العلمي على الأبعاد المعیاریة فقط،و یرجع ھذا الغیاب إلى استناد ا
القیاس وفقا لمعطیات الواقع الآني الذي یجري فیھ القیاس، الأمر الذي سبب ھشاشة 

  ).كما سنرى لاحقا(في البناء النظري لعلم الاتصال 
ولما كان الاتصال ینتمي إلى مجموعة العلوم الإنسانیة، فان نظریاتھ كما ھو معرف "

بالحدة أو الصرامة الموجودة في نظریات العلوم البحتة أو الطبیعیة شأنھ شأن  لیست
العلوم الإنسانیة عموما، وعلى الرغم من كثرة الأبحاث الخاصة بعملیة الاتصال، فان 

في بناء النظریات إلي تنظم الجھود البحثیة –فشلت بصورة أو بأخرى - ھذه الأبحاث 
ة المستقبلیة، بل ھناك اتفاقا بین الباحثین على أن وتحدد الطریق إلى الجھود البحثی

  8 "المشكلة الرئیسة في مجال الاتصال الجماھیري تتمثل في نقص النظریات الجیدة
الاتصال توحي و أن الاتجاھات الجدیدة في مجال نظریة الاعلام" جریك"یؤكد       

الاتصال و علامانھ على الرغم من ان علم الا" :یشرح ذلك بقولھو ،بتناقض ظاھر
ان الباحثین فیھ أسھموا في بناء ملامح و بلغ مرحلة تقرب من النضج،و تطور

نظریات جدیدة في السنوات المتأخرة، فان ثمة تزایدا ملحوظا في الغموض الذي 
الجدل الظاھر فیما و یكتنف دراسات ھؤلاء الباحثین یتمثل في التناقض في الآراء

  9.الاتصالیةو ب للنظریة الإعلامیةیتعلق بالبناء المعرفي المناس

یحتاج الأن و "بتعبیر المتخصصین فیھ -"قلقا"ان ھذا الحقل الاكادیمي لا یزال       
ھذا ما حدا بالباحث جریك إلى طرح و ".إعادة التفكیر" اكثر من أي وقت مض إلى

  :10تبحث عن إجابة لھا من  قبل المتخصصین مثل و تساؤلات لا تزال معلقة
 الاتصالیة؟و دي ینبغي ان تكون علیھ النظریة الاعلامیةما ال -
 الاتصال؟و لماذا كانت الحاجة إلى بناء نظریة في الاعلام -
 ما الحدود النظریة لمثل ھذه النظریة؟ -
 الاتصال؟و ما الكیفیة التي ینبغي أن تكون علیھا بحوث الاعلام -
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 "ال؟الاتصو كیف نربط مثل ھذه البحوث بتطور النظریة في الاعلام -
لا بد أن یأخذھا المتخصصون  في حقل ، أن كل ھذه التساؤلات على حد تعبیر جریك

  . الاتصال بعین الاعتبارو الاعلام
یحاولون ، وو ذكر الباحثون خمسة من الاسئلة التي تشكل الیوم محور النقاش بینھم

  :11وھي    ، الإجابة عنھا
 ؟"لالاتصاو نظریة عامة للإعلام"ھل یمكن التحدث عن  - 1
 الاتصال ما زال قائما؟و ھل التفریق ما بین الاعلام  - 2
 أفق حیاتنا الیومیة ؟" مجتمع الاتصال" أو " مجتمع الاعلام"ھل اصبح  - 3
الاتصالیة إلى مجموعة من الحقول أو یجب و ھل تنتمي الظواھر الاعلامیة - 4

 معالجتھا في مجال وسیط؟
 ت أفقیة في مجال الإعلامالعلوم المعرفیة تغیراو ھل یولد تقدم المعلوماتیة  - 5
 الاتصال؟و

منھا و الانسانیةو البحوث الغربیة في مجال العلوم الاجتماعیةو لقد وصلت الدراسات 
 ظھرت من خلال تشعب نظریات الغرب"الاتصال إلى أزمات و علوم الاعلام

قصورھا في و تذبذب ھذه الرؤیةو النفسیةوتفسیراتھ المتعددة للظواھر الاجتماعیة و
 12".كلیة و م تفسیرات دائمةتقدی

دون تحدید زاویة ، الاتصال على نفسھاو انفتاح أبحاث علوم الاعلام"كما ان        
جعلھا تعیش أزمة فعلیة نتیجة التطور ، الوسائلو الأھدافو لرؤیة واضحة المرجعیة

لتصادم ، وـ في غیاب التنظیر المسبق من جھةاستخداماتھاوالمذھل في الوسیلة 
المجتمع إلى و إذ حولت الفرد، الحقیقة الكبرى من جھة أخرىو ات الغربیةالتصور

 منظر،و موجھو ممارسة الاعلامیین إلى مؤطرو تحول واقعو موجھ،و مشروع منظم
بحث الظاھرة و الاتصالیة إلى مجال الدراسةو أثر الممارسة الاعلامیةو تحول واقعو

  13".المعرفة و لعلمغاب فیھا التحدید الصحیح لمجال ا، والاعلامیة
 : في أسباب الأزمة -2- 1

الاتصال بمجموعة من الممیزات التي ھي ذاتھا سببا في و یتمیز الحقل الاعلامي
في و ما زالت تعرض ھذ الحقل العلميو الإشكالیات والأزمات التي اعترضت

  :مقدمتھا
  :  حداثة نشأة علم الاتصال مقارنة بالعلوم الاجتماعیة - 1

بالتحدید في الربع الاول من و لم النور إلا في مطلع القرن الماضيلم یر ھذا الع    
في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، ـو تاریخیا نجد أن الممارسة ، القرن العشرین

بدأ میدان الاعلام یجد سبیلھ إلى و الاتصالو الاعلامیة سبقت تأسیس علم الاعلام
أول " روبرت لي"یعتبر و مریكا،المحیط الاكادیمي في أواخر القرن التاسع عشر بأ
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عندما كان ھذا ، 1869كان ذلك سنة و من اقترح تكوینا جامعیا یخص الاعلامیین
أخذ العلم مكانتھ في إطار العلوم الاجتماعیة إثر و الاخیر رئیس جامعة واشنطن،

ثم تأسس بشكل أساسي بعد الحرب العالمیة الثانیة، فالآن فإن ، الحرب العالمیة الاولى
بأمریكا   JOURNALISME ; Mass Mediaد الجامعات التي تقدم تخصص الاعلام عد

    14. بالمئات
ذلك لاستناده على وسائل و :أشكال الفعل الاتصاليو التبدل المستمر في أسالیب - 2

 بحیث لا تكاد أن تستكمل الوسیلة دورة الزمان حتى تستبدلھا، سریعة التغیر والتطور
المتلاحقة لتكنولوجیات و نتیجة للتطورات السریعة، قدرة تحل محلھا وسیلة أكثرو

المتمثل في و الدارسینو فھذه التطورات تمثل اشكالا لدى الباحثین، الاتصالو الاعلام
من أجل تفعیل حركة للتنظیر قادرة على تفسیر الفعل " ، واللحاق بھاو رھان المواكبة

صالي یظل یلھث وراء حركة من ثم فإن الفكر الات، وفي ظل ھذا التغیر الدائم
قد شكل و ""الاختراع التي أصبحت في حالتھا الاخیرة تولد من الوسیلة وسیلة جدیدة

استحالت مواكبة الفكر و صعبت فیھا، ھذا الواقع للفكر الاتصالي معضلة  حقیقة
  15".ھذه المعضلة عینھا ھي التي تجعل أمر التأصیل أكثر صعوبة ، وللفعل

 16الاتصال في ثلاث محاورو أسباب أزمة علوم الاعلام Bergerبیرجر "قد جمع  ـو
  :ھي
إن جذور ھذا العلم ترجع إلى  الأدبیات النظریة للعلوم الأخرى :  المحور التاریخي -

إلى العلوم "  جسر اكادیمي " الاتصال، الذي كان  بمثابة و ذات العلاقة بعلم الاعلام
علم الاتصال " ا في إعداد الكتاب المشھورالاخرى بدلیل أن كل الباحثین الذین اسھمو

لم یكن منھم من ھو  - عددھم أحد عشر باحثاو "ولبر شرام"الذي حرره "  الانساني
إنما باحثین في علوم اخرى و الاتصال أو في بحوث الاتصال،و متخصص في الاعلام

 .علم الاجتماعو وعلم النفس،، كالعلوم السیاسیة
صال في النصف الثاني من القرن العشرین تطورات الاتو قد شھدت بحوث الاعلامو

  :ملحوظة نظرا لعدة عوامل في مقدمتھا 
 . انتشارھا السریع في جمیع ارجاء العالمو التطورات الحاصلة في وسائل الاعلام -
حاجة المجتمع لوسائل الاعلام نظرا و التطورات الحاصلة في مھنة الصحافة -

 .ر، التعلیم، الترفیھ، التنشئة الاجتماعیةالاخبا: للوظائف التي أصبحت تقوم بھا
الاجتماعیة بصفة و ھذا بالإضافة إلى التطورات الحاصلة في العلوم الانسانیة  -

في مقدمتھا و الاتصال بمختلف العلوم المجاورةو عامة نظرا لارتباط حقل الاعلام
 .النفسو السیاسةو الاجتماع

 .الاتصالو الاعلامالمعاھد التي تدرس و المدارسو زیادة الجامعات -
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دراسات الإعلام                      و فكل ھذه العوامل المتداخلة فیما بینھا أدت إلى تطویر بحوث
ظروف اقتضتھا الحیاة و الملاحظ أن ھذا الحقل تطور وفق شروطو والاتصال،

ظ لھذا نلاح، والمعرفیة التي  كانت تحیط بالباحثو الاقتصادیةو الاجتماعیة والسیاسیة
كما ھو مبین في ، والدراسات على مواضیع دون غیرھا تركز ھذه البحوث

  :كرونولوجیا التطور كالاتي 
تمیزت ابحاث الاتصال في بدایاتھا بالتركیز على الدراسات : البدایات الاولى -

الدوریات مع التركیز على بعض و الصحفو النشرو الوصفیة التاریخیة للطباعة
 . 1800-1930خاصة في الفترة و الناشرینو تراجم المحررین

فقد تمیزت ، 1950-1930فقد سادت تقریبا في الفترة ما بین : أما الفترة الثانیة  -
العلوم السیاسیة في و علم الاجتماعو التأثیر الواضح لعلم النفسو بتنوع المواضیع
الدراسات التاریخیة التحلیلیة للمؤسسات (اھیري الاتصال الجمو أبحاث الاعلام

البحوث حول تأثیر وسائل الاتصال الجماھیري، الدراسات التاریخیة ، لامیةالاع
 تأثیرات القوى الاجتماعیة فیھا، بحوث التأثیرو التحلیلیة للمؤسسات الاعلامیة،

بحوث تأثیر وسائل الاتصال الجماھیري في ، محتوى الرسالة الاعلامیةو الدعایةو
 . تفاعل المستقبل  معھاو لبحوث الاعلامیةا، السلوك الانتخابيو الاختیارات السیاسیة

الاتصال خلال النصف الاول من و و ارتبطت مشكلات البحث العلمي في الاعلام
القرن العشرین بدراسة مستویات التأثیرات التي أحدثتھا مؤسسات البث الكبرى في 
حركة التغیر الاجتماعي ذلك ان وسائل الاعلام تملك من النفوذ ما یسمح بصناعة 

مع بدایة _ قد تراجع ھذا التوجھ في البحوث نسبیا و ,تحدید التوجھاتو الآراء
معقدة و لینحصر التفكیر في دراسة الجمھور من حیث انھ تركیبة مركبة_ الستینیات

بالعوامل الوسیطة الأخرى التي و یستوجب فحصھا الالمام بمضامین وسائل الاعلام،
لئن و  ، علم الاجتماعو الواضح بعلم النفسنتیجة التأثیر ، تسھم في تغییر السلوك

كثیرا على تطویر أثرى ھذا المنحى رصید العلوم الإعلامیة والاتصالیة فإنھ ساعد 
ومكن من تقلیص الحوافز في المیادین الصحافیة بالخصوص   الانتاج و أسالیب العمل

شد مؤسسات المجال الأكادیمي، إذ ظلت الدراسات الامبریقیة ترو بین المجال المھني
تزیل صورة الجدل العقیم و الاتصالیةول امام السیاسات الاعلامیة تنیر السبیو البث
  . المعرفة الدقیقةو "الصحافة الموھبة " بین و "التطبیقي" و "النظري" بین 

دراسات مضامین و أسھمت دراسات الجمھور، بالإضافة إلى ذلك: المرحلة الثالثة  -
 ة التنمیة الشاملة لكونھا مادة اساسیة لمراكز التوثیقوسائل الاعلام في تغذیة حرك

قد بدأت ھذه الفترة مع موجات الحركات التحرریة و البث،و البحث بقطاعات الانتاجو
، شھدنا اھتماما جدیدا في الدراسات الاعلامیةو بدایة الستیناتو في نھایة الخمسینات

  . ركز على دور وسائل الاعلام في التنمیة الوطنیة
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دراسات القائم و اھتمت الدراسات بتأثیر الاعلام في الاطفالو مرحلة الرابعةال -
استھلاك وسائل الاعلام المختلفة و ابحاث عن المقروئیةو كذلك دراساتو بالاتصال

 . من قبل الجمھور
 .علاقتھا  بالإعلام الجدیدو تمثلاتھاو و حالیا تتجھ البحوث نحو دراسات الجمھور -
نظرة سریعة لطبیعة البرامج "الدراسات اما التكوین فإن  و ھذا بالنسبة للبحوث -

، الاتصال خلال الثلاثین سنة الماضیةو الدراسیة التي كانت تدرس في مجال الاعلام
الاتصال، لتكون مثل و تبین بوضوح أسباب القصور في عدم تطور نظریات الاعلام

لعلمیة المتخصصة لطلاب غیرھا من النظریات في العلوم الاخرى، لقد كانت الأقسام ا
بل تجاوز الأمر ذلك إلى تدریس غیر المتخصصین في الاتصال ، المرحلة الجامعیة

لا شك أن التركیز على مثل ھذا النوع فقط جملة المجالات و مثل ھذه المھارات،
الاكادیمیة المتعلقة بالاتصال ساعد في تكوین صورة نمطیة سلبیة لدى الأقسام العلمیة 

الأقسام الاتصالیة، مؤداھا أن المتخصصین في ھذا الفن ھم مدرسو الأخرى عن 
  17.لیسوا باحثینو مھارات اتصالیة

یقول بیرجر إن الملاحظ لبحوث الاتصال یدرك أن من كتب  :المحور المنھجي -
، تحلیلھاو المعلوماتو ھذه البحوث ھم مھرة في استخدام الطرق الحدیثة لجمع البیانات

معروفة و الاتصال تلقوا تعلیمھم في جامعات مشھورةوال الاعلام ن الباحثین في مجاو
الاتصال و في الفترة نفسھا شھد حقل الاعلامو بقوة أقسامھا العلمیة في ھذه المجال،

تطبیقات متعددة لھذه الطرق الاحصائیة الجدیدة التي تتعامل مع المعلومات المتعلقة 
الاتصال و ام الباحثین في مجال الاعلامعلى الرغم من استخد.... ببحوث الدارسین فیھ

معالجتھا فإن ھذه الطرق لم تسھم في تأسیس و للطرق الاحصائیة في تحلیل البیانات
اھتمامھم بتلك الأسالیب و إطار نظري یرقى إلى مستوى تمكن ھؤلاء الباحثین

  الاحصائیة الحدیثة
 ن بناء النظریةا.... یعني بیرجر بالخوف من المسؤولیةو :الخوف من المسؤولیة -
 النقدو فالباحث عند اقتراحھ  لنظریتھ یضعھا على محك، تأسیسھا یعد مغامرة علمیةو
ھناك احتمال كبیر بأن نتائج و تدقیق نتائجھا،و تطبیقاتھا،واختبار فروضھا و التقویم،و

إي عدم قابلیة ، اختبارات الغیر لفروض النظریة التي توصلت إلیھا قد تكون سلبیة
بخاصة إذا نشرت النظریة في الكتب أو و –توصلت الیھ، ھذه الاحتمالیة  تصدیق ما

ھذا ، وانتقاصا من ذاتھ العلمیةومثل تھدیدا لشخصیة من اقترحھا الدوریات العلمیة، ت
ما یجعل معظم الباحثین یتخوفون من تبعات اقتراح نظریات جدیدة في دراسات 

، را من ھؤلاء یسلكون الطریق السھلةھو السبب نفسھ في ان كثیو .الاتصالو الاعلام
ھي اختبار فرضیات الآخرین دون محاولة اقتراح نظریات جدیدة لیبتعدوا عن النقد  و
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لذلك یقول بیرجر إن اختبار الفروض البحثیة لنظریات و الأكادیمي لذواتھم العلمیة،
 دیدة من المنظور الاكادیمي، من تحمل تبعات اقتراح نظریات ج، قائمة أقل مخاطرة

الاتصال عن و ھو سبب رئیسي في إحجام كثیر من الباحثین في مجال الاعلامو
التأسیس لنظریات و استھم الاكادیمیة نحو البناءدرو محاولة توجیھ جھودھم العلمیة

  18 .الاتصالو جدیدة في الاعلام

 راسات الاعلامیة في الوطن العربيالد/ الاتصال و علوم الاعلام - 2
كما ھو ، ل كواحد من العلوم الوضعیة لیس لھ إرث فكري اسلاميإن الاتصا        

الطب، فمعظم تللك العلوم و الفلكو الحال في العدید من العلوم الأخرى كالریاضیات
إذ أسھم  المسلمون الاوائل  في بناء فكرھا او لعبوا ، لھا قواعدھا العلمیة الاسلامیة

و أحدث العلوم الاجتماعیة السلوكیة فالاتصال ھ. أدواتھاو دورا في تطویر مناھجھا
مقارنة مثلا بعلم الاجتماع الذي أسھم فیھ ابن ، اكثرھا غربة عن الفكر الاسلاميو نشأة

  . ملفت أو علم النفس الذي أرسى قواعده ابن تیمیةو خلدون بشكل كبیر
 اعھقراءة أوضو -الغرب–انتاج نماذج الأخر ، العالم العربي لم یقم إلا بإعادة الانتاج

 بعیون ھذا الآخر ابتداء من المسمیات وصولا إلى الشبكات المفھومیةخصائصھا و
 سواء في الحقل الاتصالي الاعلامي أو غیره من الحقول،، الرؤى التي یصدر عنھاو
، والبحث العلمي في ھذا  الحقلكثیرا سواء من ناحیة التنظیر  قد أثرت ھذه الوضعیةو
   .ذلك لمجموعة من الاسبابو
  التجریبو بین التأمل -1- 2

ت حقل اختصاصھم مشكلاو الاكادیمیین العرب مسائلو لقد تناول العدید من الباحثین
   19:ذلك ضمن إطار مرجعي یقوم أساسا على مقاربتین ، ووالممارسةبالتفكیر 

جردة دون ان تكون التي یمكن وصفھا بالمقاربة التأملیة أو الم: المقاربة الاولى -ا
ذلك نتیجة لعدم اعتمادھا مرجعیة نظریة ملائمة تساعد على قراءة و نظریة تماما

نظرا كذلك لعدم ، ووثیقة الصلة بموضوع البحثو واقعنا الخصوص في المجتمع
إذن ھذه المقاربة تشتغل وفق رؤیة تقوم على منطق ، الزمانو تجذرھا في المكان

كأنھ بإمكان ، والثقافیة_مجدد متجاھلة عن قصد او دونھ أھمیة السیاقات الاجتماعیة 
  . ظواھر خارج سیاقاتھا الخصوصیةو الاتصالو ھذه المقاربة أن تدرس وقائع الاعلام

التي تقیم مسائل و او الامبریقیة" التجریبیة " تحمل صفة  :المقاربة الثانیة   - أ
یتم تجمیعھا دون اتباع خط منھجي ، الإعلام  والاتصال انطلاقا من معطیات كمیة

مغیبة بذلك الأبعاد الاخرى غیر المادیة ، تفتقد إلى ایة كثافة دلالیةھي و صارم،
 علاقات(إنتاج المعنى متمظھرة في أشكال الأبعاد المرتبطة ب، للوقائع المیدیاتیكیة

  ).الخ.. . كلیشیھات مقبولةو تمثلاتو صورو قیمو رموزو
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ات العربیة في حقل الدراسو و ھاتان المقاربتان أصبحتا بمثابة الطابع المرئي للبحوث
  .الإعلام والاتصال

  الاتصالیة في الوطن العربيو البحوث الاعلامیةو ممیزات الدراسات -2- 2
الاتصال المبنیة على ھاتین و البحوث العربیة في الاعلامو أذا تتمیز الدراسات     

  : المقاربتین بما یلي
فكار الواردة تمیز الأیقصد بالأصالة في البحث العلمي و : الابداعو غیاب الأصالة - 1

 معایشتھ الواقع،و تمیز الباحث بالاستقلال الفكري، ووالأھمیة العلمیةفي البحث بالجدة 
في و في اسلوب معالجتھا،و تظھر الأصالة في اختیار فكرة البحث أو مشكلتھ،و

المقترحات و في النتائج التي توصل ألیھا، والتطبیقات التي یوردھا الباحثو الامثلة
یقصد بالإبداع تلك القدرات الذھنیة العالیة و یقدمھا للمساھمة في علاج مشكلة ما،التي 

، التي یتمكن الشخص بواسطتھا من مد المجتمع الذي یعیش فیھ بأفكار أصیلة متمیزة
، الذي یعج بالأفكار"یفتقر إلى الاصالة ذلك البحث و  20ھو بھذا مرادف للابتكارو

لمجرد انھ اجنبي مھما كان مضمونھ او ، الاجنبي حیث یكون الباحث معجبا بالفكر
 مھما تضمن من تصورات أو تطبیقات لا تمت إلى الواقع العربي بصلة و محتواه،

ھنا نجد بعض ھؤلاء الباحثین یسلم بما ورد في المراجع الاجنبیة من افكار دون و
 تاج إلى تفنیدتح،  وفي الوقت الذي تكون فیھ تلك الافكار محل نظر، محاولة لمناقشتھا

یورد التطبیقات من ھذا الفكر الاجنبي دون ایة محاولة و بل قد یضرب الأمثلة، نقاشو
 من جانبھ لمواءمة ھذا الفكر لبیئتھ أو لإعادة صیاغتھ بما یتلاءم مع الواقع الذي یعیشھ

 فانتشر النقل أو التقلید الآلي او شبھ الآلي لنماذج 21"یمارس بحثھ العلمي فیھو
التي أنتجتھا مجتمعات غربیة في و "البحث النظري"مناھج في مجالات و اتنظریو

ذات خصوصیة و بھدف الاجابة عن اشكالیات محددة، عدة مراحل متتالیة من تاریخھا
ینطبق  ھناو. في مراحل متعددة من تطورھاو طرحتھا تلك المجتمعات الغریبة عنا

 حیث ینبھر بالغیر "من الحطبالعود في أرضھ نوع " :على الباحث القول المأثور
الفكر  نحن لا ننكر ما فيو .قیمةو لو كان ھذا الاخیر اكثر غنىو یھمل ما یمتلكو

لكننا نعیب ذلك النقل  غیر الواعي سواء نقلا حرفیا او غیر و وتطورالاجنبي من فائدة 
  .حرفي

 فالاكتفاء بوص، و"البحوث الامبریقیة"ماد نظریات أو مناھج في مجالات اعت  - 2
بانتھاج منحى یجنب ادراجھا ضمن اطار معقد یأخذ بعین الاعتبار "ذلك و :مضامینھا

وھذا یعني طرح السؤال الجوھري المتمثل في ، المنطق الداخلي لاشتغال كل منھا
  22". تتابع ھذه النظریات أو المناھج و نشأة و معرفة ظروف

عة النظرة الغربیة طبیو اعطائھا تصورات یتفقو اضفاء القیم الغربیة علیھا  - 3
فقد  توصل الغرب لاكتشافات كبیرة جعل الناس : علاقتھ بخالقھو للإنسان  ووظیفتھ
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ھو ما جعلھم یضفون صبغة ، وبناءو متكاملو یظنون أن كل انتاجھ علمي و یفتنون
 تصورات الفلاسفة  والمفكرین الغربیین بدون تمحیص كبیرو العلمیة على آراء

  23.عمیق لھذه الآراءو
فھي ، النقدو إذن فھذه البحوث تفتقد إلى  تقالید المسائلة النظریة القائمة على التجذیر

 تفكر في مشكلات الاتصال ووقائعھ دون انشغال واضح"_ عربیة_ بحوث أكادیمیة 
ھذا یعني عدم ادراج ھذه ، والنظریةو الزمانو دائم في وضعھا ضمن أطر المكان  و

زمنیة مختلفة تراعي و بشریة وثقافیةو جغرافیةالوقائع في سیاقات و المشكلات
 الجھات الثقافیة و الجماعات الاجتماعیة  و خصوصیات المجتمعات المحلیة 

  24".الأممو المجتمعات الكلیةو
في مقال كتبھ محمد حمدان في المجلة التونسیة : تشتت اتجاھات الباحثین العرب  - 4

 لعرب الباحثین في میدان الاعلامأوضح أن اھتمامات ا 25والاتصال علاملعلوم الإ
الابحاث و مشتتة فھي موزعة بین الأبحاث النظریةو الاتصال كانت متباینةو

، بین مختلف وسائل الاعلام، والمناھج المیدانیةو بین المناھج التوثیقیة، والتطبیقیة
أقر أنھ لا یمكن الحدیث عن ، وبدون بروز أولویات استراتیجیة واضحة في البحث

  . الاتصال في ھذه الوضعیةو عربیة متمیزة في الاعلام  مدرسة

  أسباب ھذه الوضعیة -3- 2
لماذا یغیب الفعل المعرفي التراكمي في ھذا الحقل رغم مرور وقت لیس بالقصیر على 

تسود و لماذا تغیب إدارة المعرفة عن ھذا الحقلو بحثیة ؟و وجود مؤسسات أكادیمیة
تي تتوسل باللغة العربیة لممارسة كل انواع التسطیح؟ الانشائیة ال" القراءات"عقلیة 

تحصیل " ھل نقول  ان اھتمامات الباحث العربي عموما مازالت تتمركز حول 
   26. غیرھاو الاقوات من الحنطة

ھي تتوزع بین ، وأن ھذه العوائق كثیرة لا شك:غیاب العقل الاعلامي العربي  - 1
في نظرنا یتمثل في الباحث  ئق الأكبرلكن العاو والمؤسساتيالاجتماعي و الثقافي

  :یظھر ذلك في و .نفسھ
عقیدة فالعلم في مستواه العقلي لا یحمل جنسیة أو " :حجة أن العلم لا وطن لھ - 2

وفي ھذه العملیة ھناك تراكم ، والعلم واحد مھما كان مصدرهمعینة، فالمعرفة واحدة 
بأوروبا مرورا بتطور  61في المعارف الإعلامیة بدءًا بظھور الصحافة في القرن 

علم الإعلام في العشرینیات من القرن العشرین بأمریكا إلى سیادة تكنولوجیا الاتصال 
ومن جھة أخرى، فإن البحث عما یمیز الإعلام في المنطقة العربیة أمر . حدیثا

والحاصل أن الثنائیة التي تحدث عنھا بعض الكتاب والباحثین من . مشروع ومطلوب
ي المنطقة العربیة إما أن تكون تقلیدیة دون المعاصرة أو حداثیة دون أن النخبة ف

  27.الانتماء ماثلة إلى حد ما في الدارسین الإعلامیین عندنا
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الذي لا یتجاوز أفقھ ساعات " :الابتكار لدى الباحث العربيو غیاب روح المبادرة - 3
لدوغمائیة أكثر تقترب من او یقتضیھا في تردید مقولات تجاوزھا الزمن" تدریسیة" 

بدراسات تحتل فیھا الجداول الاحصائیة المنزوعة " "القیام"من اقترابھا من العلم، أو 
 صرامة العقل البرھاني، تغیب عنھا الصرامة العلمیةو من سیاقاتھا الحیز الاكبر،

إذا سألت احدھم أو احداھن عن سبب ھذا ، وتحضر فیھا انشائیة العقل السرديو
 28.أجابك أو إجابتك بأنھا مقتضیات الترقیة، استبعاد العقلو تسطیحالحضور الطاغي لل

قد یكون ھذا من اھم اسباب ھبوط  :عدم كفایة التقدیر المالي أو الأدبي للباحث   - 4
حیث یتعرض رجل العلم لضغوط ، مستوى البحث العلمي في بعض البلاد العربیة

العمل ، وائد المالي لإنتاجھ العلميمالیة كبیرة نتیجة عدم كفایة التقدیر المالي، او الع
. صفاء الذھن من المشكلاتو العلم إلى راحة البالو العلمي یحتاج فضلا عن المعرفة

29  
من المعروف أن   :الفجوة بین التكوین والبحث العلمي الأكادیمي في حقل الإعلام - 5

بد ان البحث  العلمي مجالین من الصعب  التوفیق بینھما فلا و التكوین الأكادیمي
الاتصال في  الوطن و من الملاحظ أن  معاھد الاعلام، ویطغى احدھا على الآخر

إن "، والعربي عموما كان ھمھا منذ نشأتھا الاولى ھو تلبیة حاجات السوق الصحفیة
 أقسام الاتصالو معاھدو مضامینھا في كلیاتو نظرة سریعة على المقررات الدراسیة

 30".عدم مساوقتھا للواقعو بترھل أغلبھا الاعلام في العالم العربي توحيو
 قد اتجھ قسم من بلدان العالم العربي إلى الاخذ بالتقلید الأنجلو سكسوني في مسمیات  و

الاتصالیة لأسباب كثیرة ربما و محتویات برامجھ الدراسیة الاعلامیةو ومقررات
 ادیمي عموماالوظیفة الایدیولوجیة للفضاء الاكو یرتبط أھمھا بالإرث الاستعماري

المحتوى المعرفي لأسباب لا و الفرانكفوني في التسمیة" النموذج" قسم ثاني تبنى و
بل ربما انحصر ، قسم ثالث زاوج بین المنظومتین، وتختلف كثیرا من الاسباب السابقة

لا تتجاوزه إلى و الأمر غالبا في مسمیات البرامج الأكادیمیة التي تعكس ھذا الجمع
ما تلقاه الباحثین و سبب التقلید الغربي إلى طبیعة المنھج المدرس قد یرجعو .غیره

 .مواد تھیمن علیھا السمات الفكریة الغربیةو أثناء فترة الدراسة من مساقات

إما لعدم الاستناد على أسس علمیة في التخطیط  : ضعف المستوى العلمي التعلیمي - 6
السیاسات التعلیمیة السلیمة إما لوجود معوقات تحول دون وضع ،  ولسیاسات التعلیم

مشكلة الاعداد الكبیرة للدارسین في بعض الجامعات ( موضع التطبیق الصحیح 
  31).ان وضعت على أسس دقیقة ، والعربیة تحول دون تنفیذ برامج ھذه السیاسات

الحاجة إلى كوادر إعلامیة و أن ازدھار الصناعات الاعلامیة في ھذا العالم العربي
دفع بالقائمین على ، مھنیة بعد حصول الدول  العربیة على استقلالھاتمتلك كفایات 

الاقسام و المعاھدو انشاء الكثیر من الكلیاتو أموره إلى التساوق مع ھذا الوضع
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قد وفرت ھذه المظلات الأكادیمیة ، والاعلامیةو المتخصصة  في الدراسات الاتصالیة
 یة تتوزع مضامینھا بین الصحافة   مقررات دراس، مرجعیاتھاو على اختلاف مسمیاتھا

قد كان رھانھا و كل ما یتصل بالإعلام الجدید، والعلاقات العامةو التلفزیونوالإذاعة و
مھنیة من خلال التحكم في  –منذ البدایة تزوید الملتحقین بھا بكفایتین متكاملتین أدبیة 

م التكنولوجیا في العمل مھنیة من خلال اتقان استخدا –تقنیة و قواعد الكتابة الاعلامیة
قد تفاوت نجاح ھذه المؤسسات فمنھا من بنى نفسھ رأسمال رمزي    ، والاعلامي

وصورة ذھنیة جعلتاه مقصدا للكثیر من الطامحین إلى ممارسة العمل الاعلامي بكل 
انقطع عن حركیة الواقع فأصبح دوره لا یتعدى و تفرعاتھ ومنھا من تكاسلت رؤیتھ

  . نویا إلى سوق البطالةالدفع بالآلاف س
من الملاحظ بعض المجتمعات أن بعض و :العلمي للطالبو ضعف التكوین الثقافي - 7

یمكننا القول لأن بعض  خرجي الجامعات في ، وخریجي الجامعات یفتقدون إلى الثقافة
العالم العربي الیوم تقتصر ثقافتھ على بعض المعرفة النظریة او العملیة في مجال 

  32.قد یكتفي بالأصول العامة للتخصص، دون التعمق في جزئیاتھو، التخصص فقط
من المعلوم أن المراجع و :نقص حركة الترجمةو قلة المراجع باللغة العربیة - 8

و قد قامت "، العربیة في المواد الاعلامیة قلیلة جدا، نظرا لمتطلبات البرامج الدراسیة
جیھان و عبد اللطیف حمزةو مامفي العشریة الاخیرة جماعة من العرب مثل ابراھیم أ

ھي كتب ثمینة و وسائلھاو غیرھم بوضع كتب عن ظاھرة الاتصالو أحمد  رشتي 
في و تعرفنا بنشاط ھذا العلم في الغربو تزود الطالب بمعلومات جمة حول الموضوع

شروحھا على و كثیرا ما تعتمد ھذه الكتب في عروضھا، والولایات المتحدة
الدراسات و فات التي توصل الیھا أخیرا علم النفس الاجتماعيالاكتشاو الاستنتاجات

ھذا المنھج  جعل ھذه الكتب تركز اھتماما أكثر على و التي وضعت عن الرأي العام
تھتم من جھة و تنظر إلى وسائل الاتصال كركائز للدعایةو أھدافھاو أسالیبھاو الدعایة

یر خاصة بوسائل الاتصال، على طرق التأثو على ماھیتھو أخرى على الراي العام
فأصبحت ھذه الوسائل في نظر ھؤلاء العلماء مادة ثانویة في دراستھم في حین أن 
الدراسات الاعلامیة في الغرب بدأت منذ قبیل الحرب العالمیة الثانیة تستقل عن علم 

تكون علما قائما بنفسھ لھ اھتماماتھ الخاصة   ومیدانیة الخاص و النفس الاجتماعیة 
اوزة في ذلك مرحلة الاتصال الشخصي ومكثفة جھودھا حول الاتصال متج

  .زیادة على ذلك غیاب المؤسسات التي تتبنى المبادرات 33.الجماھیري ووسائلھ
ھناك و :الاتصالیة في الوطن العربيو رھانات  جدیدة تعترض البحوث الاعلامیة - 9

دراسة الظواھر الجدیدة المنھجیة المتصلة بو أیضا قضایا مرتبطة بالرھانات النظریة
 .ابتكار منھجیات جدیدةو إعادة النظر في المقاربات النظریة السائدةو كتجدید المفاھیم

: من بین التحدیات المطروحة أمام الاتصالیین الراغبین في ارتیاد درب التأصیل و
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حین " مارشال ماكلوھان" افرازاتھا التي أنذر بھا المفكر الكندي و تحدیات العولمة
تتلاشى ، وظر إلى قرب توحید العالم في قریة تغیب فیھا معالم الخصوصیة الثقافیةن

 . تتداخل المجتمعات رغم تباعدھا الجغرافي المكاني  نفسھو خطوط التباین السیاسي
كیف ھو حالھ في ، الاتصال في العالم العربيو إن كان ھذا ھو واقع الاعلامو

 الجزائر؟

 ل في الجزائر الاتصاو وضعیة علوم الاعلام - 3
 عالي الجزائريالتطور التاریخي لھذه العلوم في التعلیم ال -1- 3
تعتبر الجزائر من الدول العربیة الرائدة في مجال تدریس الاعلام في المرحلة   

الاتصال و قسم لعلوم الاعلام 15وجود أكثر من " وتشیر الإحصائیات إلى ، الجامعیة
علوم الاعلام و رسة  وطنیة علیا للصحافة بمختلف الجامعات الجزائریة إلى جانب مد

، ھذا بالإضافة إلى بعض المدارس 2009/2010التي تم فتحھا في السنة الجامعیة 
لكن ما ھي اھم محطات ھذا القطاع منذ و 34"التي بدأت التدریس في ھذا القطاع

  الاستقلال إلى یومنا ھذا؟
ة الجزائریة المستقلة بقطاع مقوماتھا اھتمت الدولو بعد استرجاع السیادة الوطنیة

إعادة ھیكلة ، والنصوص المختلفةو والذي یظھر من خلال التشریعات، الإعلام
بالطریقة التي  -باعتبارھا احد القطاعات الاستراتیجیة- مختلف المؤسسات الاعلامیة 

حیث اقترنت فلسفة التدریس الاعلامي . اتجاھات السیاسة العامة للبلاد آنذاكو توافق
 برزت ضرورة إیجاد مؤسسة تتكفل بالتكوین، وبناء الدولة الاشتراكیة بمخطط

عامین من استقلالھا شھدت الجزائر ، فبعد 1964تحقق ذلك سنة و التدریب الاعلاميو
اھتمت ھذه المدرسة بتكوین اعلامیین مھنیین دون ، ومیلاد المدرسة الوطنیة للصحافة

مدة ثلاثة عقود المكان الاوحد لتدریس قد ظلت ھذه المدرسة ل، والاھتمام بالتنظیر
ذلك و حیث انطلق التدریس في بأعداد محدودة من الطلبة، الإعلامو علوم الصحافة

بدأ التكوین باللغة الفرنسیة و قلة الامكانیات،و لعدة أسباب في مقدمتھا نقص التـأطیر
ھدف الاساسي ذلك بحكم الظروف التاریخیة، فالو )أفارقةو بلجیكیین، أساتذة فرنسیین(

من ھذه المدرسة ھو تخریج كوادر اعلامیة تملا الفراغ الاعلامي الموجود آنذاك  من 
من جھة اخرى تكوین مناضلین مدافعین عن الاشتراكیة  في مدة ثلاث سنوات و جھة

  . دراسیة للحصول على اللیسانس
شھدت ، واتالتكوین الأكادیمي العالي في منتصف السبعینو قد بدأ الاھتمام بالبحثو

بدایة البعثات الطلابیة إلى الخارج للحصول على الشھادات العلیا في تلك الفترة 
  .الاتصالو الاعلام
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تمیزت و إذ تمیزت المدریة بالأعداد القلیلة: النخبويو تمیز التكوین بالنوعيو
قیادات و التي تقلدت لاحقا مسؤولیاتو جید في الاعلامو الدفعات الاولى بتكوین عال

ھي الحالة التي لا نجدھا الان نظرا لحالة التشبع ، ومختلف المؤسسات الاعلامیةفي 
  . التي تمیز ھذه الفترة

تم دمج المدرسة الوطنیة للصحافة مع معھد الدراسات السیاسیة لینشأ  1974في عام و
تمیزت ھذه المرحلة بأن و الاعلامیة تحت وزارة التعلیم العاليو معھد العلوم السیاسیة 

 بحت مدة الدراسة الجامعیة لنیل اللیسانس أربع سنوات سنتین جذع مشتركاص
ذلك بھدف السیطرة علیھا بشكل افضل، كما تمیزت ھذه الفترة و. سنتین تخصصو

  .ارسال البعثات الطلابیة إلى الخارجو بالتعریب
من الدخول ة بدای"السیاسیة حیث و الاعلاموقد تم فك الارتباط بین التخصصین 

 ، اصبح التكوین في الجزائر یتم بمعھد علوم الاعلام1982/1983عي الجام
من خلال التسمیة الجدیدة نلاحظ تطور منظور القائمین على التكوین ، والاتصالو

تعتبر ھذه الفترة من أبرز مراحل التكوین الاعلامي في الجزائر منذ و 35... "الاعلامي
، الاعتماد على الكوادر الجزائریة، ویسحیث تمیزت بالتعریب الكامل للتدر، استقلالھا

 كما تمیزت بدیمقراطیة التعلیم      ، خاصة بعد عودة البعثات الطلابیة من الخارجو
  .الالتزام بالاشتراكیة  ترافق التكوین الاعلاميو لكن ظلت صفة النضالو مجانیتھ،و

ع الاتصال من تخصص نخبوي إلى تخصص جماھیري مو ثم انتقلت علوم الاعلام
مجيء فترة التسعینیات التي جلبت  معھا جملة من التغییرات التي مست العدید من 

  .منھا التعلیم العاليو المجالات
الأقسام، و حل مكانھ نظام الكلیاتو ، أین الغي نظام المعاھد1999بالتحدید سنة و
تمیز كانت البدایة مع جامعة عنابة في الشرق الجزائري التي حاولت في البدایة أن یو"

الاتصال في التنظیمات، ثم فتح قسم و التكوین في الاتصال بالاھتمام بالعلاقات العامة
الاتصال في جامعة وھران بالغرب الجزائري، فجامعة مستغانم، ثم جامعة و الاعلام

 في فترة وجیزة تعددت أقسام التدریس للإعلامو قسنطینة بالشرق الجزائري،
ھذا التوسع  أدى إلى بدایة نھایة بریق التكوین ... ةالاتصال في الجامعات الجزائریو

  : 36الأسباب كثیرة في مقدمتھا  و الاتصال،و الاعلامو في مجال الصحافة

 ففتح اقسام جدیدة أدى إلى التحاق بعض أساتذة :  تشتیت القدرات في مجال التأطیر
كانیات التي ھدر الامو ھو ما أدى إلى تشتیت الطاقاتو ھیئة التدریس لھذه الاقسام

الاتصال و كانت بحوزة القسم الاصل بجامعة الجزائر، ففتح اقسام جدیدة للإعلام
غیر مدروس الامر الذي أوقعھا في مشكلات متعددة على راسھا و بشكل متسرع

 .التكوینو الوسائل المساعدة للتدریسو الافتقار للكفاءات المؤطرة
 لتوظیف الخرجینو حلیة للتدریبافتقار العدید من الاقسام إلى وسائل اعلام م . 
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 اخرى و فبعض الاقسام في كلیات الآداب، تواجد الأقسام في كلیات غیر متجانسة
ھذا ما جعل و الحقوقو او العلوم الاقتصادیة، الاجتماعیةو في كلیات العلوم الانسانیة

رات اقسام الاعلام الفتیة تعاني التھمیش مقارنة بالأقسام الاخرى المتواجدة منذ عش
 السنین

  أما الجوانب الایجابیة التي میزت التكوین في ھذه المرحلة فتكمن في توحید
 .البرامج على مستوى جمیع الاقسام في القطر الجزائري

في اطار اصلاحات التعلیم .: د.م.من ثم تأتي مرحلة جدیدة مع النظام الجدید لو     
ھي اختصارات للأطوار و )د .م.ل(العالي تبنت الجامعات الجزائریة نظاما جدیدا 

ثلاث سنوات (الدكتوراه و )سنتین(الماستر) فترة ثلاث سنوات(الدراسیة اللیسانس، 
قد مس ھذا النظام ، وھو نظام مستوحى من النظام التعلیمي الأوروبيو ،)دراسیة

بعض المدارس ، والشبھ طبيو الصیدلةو جمیع الاقسام العلمیة ما عدا العلوم الطبیة
  .العلیا

الاتصال منذ السنة الدراسیة و في علوم الاعلاموقد شرع في تطبیق ھذا النظام 
في مختلف التخصصات في مقدمتھا ، وفي مختلف الجامعات الجزائریة 2006/2007
یمكن تحدید تموقع التكوین الاعلامي في ھذا النظام في النقاط ، والاتصالو الاعلام
  37:التالیة 

 الاتصال حقلا معرفیا مستقلا بذاتھو عدم اعتبار علوم الاعلام. 
 ھذا و أو الانسانیة/ تغییب السنة أولى من خلال دمجھا ضمن العلوم الاجتماعیة و

 .الاتصالو مساقات مھمة في الاعلاموعلى حساب مواد  
 ھو ما یجعلنا نتساءل عن إمكانیة ان یلم و تقلیص فترة الدراسة إلى ثلاث سنوات

في ھذه المدة القصیرة مع الاخذ باعتبار السنة و جال،الطالب باختصاصھ في ھذه الم
 .اولى جذع مشترك

 لیس مع أعداد الطلبة  التي ، ود یتماشى مع الاعداد المحدودة من الطلبة.م.نظام ل
من النخبوي إلي و فانتقل التكوین من النوعي إلى الكمي. تتزاید كل دخول جامعي

ناھز عدد الطلاب الـ و عشرة قسما، تجاوز عدد الأقسام الخمسة" فقد ، الجماھیري
الإعلام و الاتصال بكلیة العلوم السیاسیة و بقسم الاعلام 8000طالب منھم  20000

المختصین أمام الاعداد المتزایدة من وھذا في ظل نقص التأطیر و 38"بجامعة الجزائر 
  .المنتسبین لھذا المیدان المعرفي

ستقبلا یتوقف على مدى الوعي ان نجاح التدریس الاعلامي في الجزائر م"
بتقسیم شامل لمخرجات التكوین في العشریة و بخصوصیة التكوین في ھذا الحقل

  39".تصحیح الاخطاء التي میزت التجربة وإعادة بعث ھذه المیدانو الاخیرة
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 نظریة عزي عبد الرحمن كإحدى اھم نماذج التأصیل الفكري العربي -2- 3
نظریة : الاتصال تحت مسميو ة في الاعلامقد ظھرت حدیثا نظریة جدید       

یجدر التذكیر ، ولصاحبھا الجزائري عزي عبد الرحمن –الحتمیة القیمیة في الإعلام 
فبالرغم من كل ھذا الانسداد المعرفي ، بأصالتھا كنظریة عربیة جزائریة في الاعلام

وعھا في كانت ھذه التجربة المعرفة الأولى من ن، وبزغت ھذه النظریة التأصیلیة
تجعلنا نتجاوز الموقفین الطرفین، الأول الذي یتعلق بالإسقاط "الوطن العربي التي 

فكانت ھذه النظریة ، الثاني الرفض غیر المبررو غیر الواعي للنظریات الغربیة
 مخرجا موضوعیا تملأ الفجوة المعرفیة التي تعاني منھا الدراسات العربیة  

ومن بین المشتركات الإنسانیة الاتفاق ، الإعلام خاصة في مجال علوم، الإسلامیةو
  . 40المعرفي و على القیم كأرضیة للإنتاج العلمي

  الاتصالو ضرورة التجدید للوصول إلى مدرسة عربیة متمیزة في الاعلام  - 4
النظر البعید تتأكد یوما و التفكیر الحصیفو إن حاجة ھذا القطاع إلى الدرس المعمق

لتجاوز مرحلة و دیم رؤیة تأصیلیة ممیزة في الوطن العربيتق" وكذا  41بعد یوم 
 نكون فاعلین في تقدیم الاضافات العلمیة التي تتماشىو تقلید الابحاث الغربیةو اجترار

من أجل إرساء علوم الإعلام والاتصال على قواعد و 42تستجیب لحاجیاتناو واقعناو
 البقاءو تمكنھا من الصمود ،متكیفة مع خصوصیة مجتمعاتناو فكریة شدیدة الصلابة

  :ذلك  من خلال ، وحتى التطورو
أن یتضمن البحث العلمي أفكارا جدیدة تعد إضافة  من المفروض:ضرورة الأصالة  - 1

لیس الجدید ان تكون و جدیدة إلى الفرع العلمي الذي ینتمي إلیھ موضوع البحث،
الابتكار و لابداعإذ ا، أو في صورة اختراع معین، الافكار مبتكرة تظھر لأول مرة

بخاصة فیما یجري منھا في ، ومطلبا صعبا لتحقق في مختلف البحوث، على ھذا النحو
ان ، ولذلك فأن ما یحققھ البحث العلمي من إضافات، والنظریةو مجال العلوم الانسانیة

قد تكون كافیة للقول بأصالة البحث سواء تمثل ، لم تصل إلى حد الابتكار او الاختراع
  43... تكمیل ناقص أو في إیضاح مبھم، أو ترتیب مختلطذلك في 

المجتمعات و على معاھد الإعلام :المسائلةو التأملو ضرورة إعادة القراءة - 2
مراكز البحوث للتعاون فیما بینھا لإعداد ملخصات مسحیة شاملة للبحوث و العربیة

ھا لتجاوز إبراز مواطن الضعف فیو تقییمھاو المنجزة في مجالي الإعلام والاتصال
ھذه الظواھر الضارة كما تحتاج إلى مثل ھذه الدراسات التحلیلیة "فمثل ، ھذه الوضعیة

الانتقادیة تحتاج بشدة إلى المزید من الدراسات العلمیة المتأنیة المعتمدة على الدراسات 
حتى یمكن اقتراح اوجھ العلاج الملائمة على اسس علمیة ، الاحصائیةو المسحیة

  . ذه ھي مھمة مراكز البحوث المتخصصةھ، و44"دقیقة
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 و إن تاریخ الاعلام   :الاتصال في الوطن العربيو في  ضرورة التأریخ للإعلام - 3
الاتصال في العالم العربي لم یكتب بعد رغم نصف قرن تقریبا من وجود ھذه العلوم و

یخ بدون كتابة تار، ویتجلى ذلك خاصة عبر تجربة مصر الممھدة، ومؤسساتیاو إرادیا
، تاریخ مؤسس یستند أولا أساسا إلى ثقافات مجتمعاتنا.. . ھذه العلوم في مرحلة قادمة

فقد ، تیارات فكریةو على سیاقات، وثقافات مفتوحة على مرجعیات أخرى غیر عربیة
إن عاجلا أو آجلا في ھذه المنطقة الشاسعة من العالم لا كواقع ، تندثر ھذه العلوم

  45. إداریة مؤسساتیة إنما كمجرد ظاھرة، وعلمي
 یجب أن نتعامل مع بحوث الإعلام:المنھجيو في ضرورة التجدید النظري - 4
الاتصال الغربیة كتراكمات معرفیة ظھرت للمبررات موضوعیة واقعیة، فیجب و

مع ، لا یجوز إخراجھا من ذلك الإطارو في إطارھا المنھجي،و التعامل معھا كما ھي
نظریة بنظریة، بل من الواجب تغییر نظریة بحقیقة  لا یمكن إبدالالتأكید على انھ 

علمیة، أما النظریات فھي عبارة عن تراكمات معرفیة إنسانیة یجب الاستفادة منھا 
كل ذلك من خلال الحراك والجدل العلمي المفید دون و تقیمھا ونقدھاو والتفاعل معھا

، تقوم علیھا النظریة المبادئ التيو البحث عن المنطلقات.عقد وفوبیا وھمي، كما یجب
خاصة مع التطورات و 46البحث عن العوامل المشتركة التي تلیق بالأمة العربیة و

الوسائط و في مقدمتھا ثورة الانترنتو الاتصالو المتلاحقة لتكنولوجیات الاعلام
تجدید الجھاز النظري والمنھجي الذي وظفھ الباحثون "علیھ یجب ، والاعلامیة الجدیدة

فالانشغال بالممارسات ذات الصلة بالوسائط ، الاتصالیةو واھر الاعلامیة  لدراسة الظ
 ... الجدیدة تفتح لأفاقا جدیدة إلى الباحثین خاصة في مستوى إعادة التفكیر في المفھوم

إذ لا ، من ھذا المنظور فان   التفكیر في الانترنت یتیح بلورة أطر نظریة جدیدةو
أطر نظریة و جدیدة بل تتجاوز ذلك إلى بلورة مفاھیم یتعلق الامر بمجرد بلورة مناھج

    47.السائدةو إعادة التفكیر في المقاربات السابقةو جدیدة
الدارسین في ھذا و على الباحثین: التحدیث الآنيو ضرورة التفكیر المتزامن - 5

 المجال المتعدد التخصصات أن یكونوا أكثر اھتماما بالتحولات الاجتماعیة
ربط ھذه و والسیاسیة التي تشھدھا مجتمعاتنا العربیةالفكریة  و لثقافیةاو الاقتصادیةو

السریعة و التغیرات بكیفیة التعامل مع تكنولوجیات الإعلام والاتصال الكثیرة التحدیث
  .التأثیرو الانتشار

 حشد  طاقات فكریة: النقد البناءو التثمینو التعاونو ضرورة حشد الطاقات  - 6
محكمة، فالبحث العلمي بشكل عام  اد سنوات طویلة ضمن خطةمادیة ھائلة على امتدو

 والتبادل تثمین البحوث  من خلال التواصل یحتاج إلى فضاء  جماعي یعمل على 
   ، النشر الجماعي كالكتب الجماعیة حول مختلف الإشكالیاتالنقد وحتى و النقاشو

كذا المشاریع والمؤتمرات العلمیة و الجمعیات، ووالمجلات العلمیة المتخصصة
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العلمیة الكبرى التي تتیح فرصة  الحصول على معطیات تجریبیة توظف في مختلف 
تبني و تثمین الجھد الذي قام بھ الدكتور عبد الرحمان عزي" بدایة یجب و   .البحوث

ھذه النظریة من قبل المؤسسات الرسمیة والأكادیمیة من خلال توجیھ الطلبة لدراستھا 
  .موتحلیلھا في بحوثھ

الاتصالیة في المجتمعات و ضرورة اتباع خطة ممنھجة لدراسة الظاھرة الاعلامیة - 7
  :العربیة

ویجب  تطویر الاتصال،و تأسیس طریق منھجیة علمیة متفق علیھا في علوم الإعلام
من أجل بناء و البحوث والدراسات من اجل تحقیق مدرسة متمیزة في ھذا الحقل،

نقترح ھذا المخطط المستوحى من دور ، الاتصالو لامالمعرفة العلمیة في مجال الاع
 " دورة انتاج المعرف العلمیة "في كتابھ   Callon"كالون " المعرفة لـ 

 
  

  الاتصالو دورة انتاج المعرفة العلمیة في مجال الاعلام):  01(مخطط
 

  :خاتمة
المجتمع في تطبیقاتھا التكنولوجیة دورا مھما في تطور رفاھیة و تلعب البحوث العلمیة

المبادئ النظریة ذات العلاقة النفعیة و اي دولة، فالعلم ھو مجموعة من المفاھیم
یمكن اعتبار إجراء البحوث العلمیة مقیاسا لتقدم ھذه الدول ونموھا ، وللإنسان

تحسن كیف تطبق مخرجات البحث وفالدول التي تعرف ، الاقتصاديو الاجتماعي
 تعتبر العلوم الانسانیةو الصدارة في مختلف المجالات،العلمي نجدھا دائما تحتل مكانة 

الأصوات و الاجتماعیة من بین العلوم التي عرفت الكثیر من النقاشات الحادةو
تقدیم نظریة شاملة تفسر و والاجتماعیة الإنسانیةالمختلفة التي حاولت تفسیر الظواھر 
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والاتصال كحقل   الإعلامو مخرجاتھا،و تفاعلاتھاو مختلف مراحل ھذه الظواھر
بالتالي اختلاف  النظریات العلمیة و معرفي ھو الأكثر تمیزا باختلاف زوایا الرؤى

 الاعلامیة، نظرا لحداثة ھذا الحقل المعرفي من جھةو المفسرة للظاھرة الاتصالیة
كذا ارتباط التنظیر  في و من جھة اخرىظواھره بمختلف الظواھر الاخرى  لارتباطو

، المتلاحقةو الاتصال المتسارعةو ورات التي عرفتھا وسائل الاعلامھذا الحقل بالتط
بالرغم من كل ھذا فقد ظھرت ، ومواكبة تطوراتھاو فعجز التنظیر عن اللحاق بھا

قد و ،16انتشارھا في القرن  و العدید من النظریات منذ  ظھور الصحافة المكتوبة   
ین من الاتجاه الأمبریقي اختلفت حسب اتجاھات الباحثو تنوعت ھذه النظریات

الاتجاھات المعاصرة  التي تأخذ الجمھور منطلقا  و الأمریكي أو النقدي الأوربي،
حسب التعبیر -الاتصال  و و لكن ما یمیز الساحة  العربیة لعلوم الاعلام. أساسیا لھا

 غیر المبرر لكل ما ھوو ھو ثنائیة النقل أو الرفض، فإما الرفض القاطع - الفرنكفوني 
وإما مجرد تطبیق فروض النظریات الغربیة بدون أدنى اھتمام بالسیاقات ، غربي

كالانبھار من ، السیاقات العربیة، نتیجة لعدة أسبابو المختلفة التي ولدت ھذه الفروض
لم تكن ھناك  و  !!  على أساس ان العلم لا یعترف بالحدود الجغرافیة الركودو جھة

كما ھو الشأن بالنسبة للفلسفة ، العلمي الخاصمتجددة للإرث و قراءات متواصلة
دراسات بعیدة عن الواقع و الأمر الذي خلف بحوثا، الفلسفة الأوربیة الحدیثةو الیونانیة

من جھة اخرى انتشرت مؤخرا السرقات و الحقیقي للمجتمعات العربیة، من جھة
ل التفكیر كما غابت أصو، "للباحث العلمي"حیث غاب الوازع الاخلاقي  ، العلمیة

  .الدراساتو المنھجي في ھذه البحوث
الدارسین  العرب أنھ یجب إعادة و و لكن في الآونة الأخیرة تفطن العدید من الباحثین

أنھ من حق المنطقة العربیة أن تزخر و النظر في ھذا المنحى الذي سلكتھ ھذه العلوم
مع تطور وسائل لا سیما  و الاتصالو ھي الاخرى بنظریاتھا الخاصة في الاعلام

أنھ ، والمتعددة  في ھذه البیئات  العربیةو إشكالاتھا المختلفة و زیادة أھمیتھاو الاعلام
وضع ، ورؤیة تأصیلیة تجذیریةو یجب تأسیس مرحلة تاریخیة جدیدة بمنھجیة صارمة

ب بدایة بالتالي فإن تجاوز ھذه الوضعیة یتطلو .بصمة متمیزة في ھذا الحقل العلمي
واستغلال المرجعیات الفلسفیة   -كما وصفھا ابن خلدون  - "الحنطة"عقلیة  التخلص من

أو ربما كان من الافضل اقصاء ، على غرار الفلسفات الأخرى، الاسلامیة- العربیة 
البدء من الصفر كما اقترحا و التعثر الذي یمیز حقل الاتصالو كل ھذه التعارضات
" أن یجب أن نؤمن ب" وعلى ایة حال " لتاریخ نظریات الاتصا" ماتیلار في كتابھما 

الاتصالیة و الشجاعة حتى یعیدوا النظر في الابحاث الاعلامیةوباحثینا لھم من الكفاءة 
 48"الإضافةقدرتنا على تقدیم و لنثبت نسبیة ما جاءت بھ من نتائج، الغربیة المسلم بھا

ئمة التطور یؤثر على الاتصال بالتكنولوجیات داو مما لا شك فیھ ان ارتباط الاعلامو
یظل باب و مما یجعل تتجدد في كل مرحلة، الدرسو العلوم التي تتناولھا بالتنظیر

  .الاجتھاد مفتوحا باستمرار
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